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ظواهر صوتية في المستنير في القراءات 
 العشر 

 هـ(496لابن سوار البغدادي )ت
 

 خميس عبدالله عليالدكتور 

 جامعة بغداد ـ كلية الآداب
 قسم اللغة العربية 

 
عني علماء العربية القدماء بدراسة الصوت اللغوي منذ بداية التأليف في 

الدراسات اللغوية ، سواء  اللغة والنحو ؛ لأن الصوت يعدّ اللبنة الأولى في 
أكان مفرداً أم مركباً ، ونظراً لهذه الأهمية ولأجل تحديد أسسها وأصولها 
لابد من الوقوف عليها في خفايا تراثنا العربي الزاخر بالعلوم والمعارف 
ولاسيما مصنفات علمائنا ، ومن تلك المصنفات )المستنير في القراءات 

هـ( ، والكتاب كما يدل عليه عنوانه  496العشر( لابن سوار البغدادي )ت
يعنى بالقراءات وأسانيدها ، وهو كتاب محقق لكنه مازال مخطوطاً حسب 
علمي، وقد تضمن طائفة من الظواهر الصوتية ، وجدتها جديرة بالدراسة 
والتحليل بغية الكشف عنها ، وتوجيهها في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة  

. 
حمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار  وابن سوار هو أبو طاهر أ

، وقد اختلف منذ (2)، ))ولد سنة اثنتي عشرة وأربع مئة(((1)الحنفي البغدادي
نعومة أظفاره إلى الحذاق من علماء عصره ومشاهيرهم يتلقى عليهم كتاب  
الله العظيم وسنة رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( فبرع في هذين الأصلين  

 بزمام اللغة وأصولها . بعد أن أمسك
هـ( ،  496ولم تذكر كتب التراجم عن آثاره سوى )المستنير( توفي سنة )

 . (3)ودفن عند قبر معروف الكرخي



 
 د. خميس عبد الله علي                                            88مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 224 

، مالة: )الإدغام، والإالصوتية التي ذكرها ابن سوار هي ومن الظواهر
وتخفيف الهمز ، والمد ( التي سيتناولها البحث بالدرس والتحليل على النحو 

 ي :  الآت
 
 ( الإدغام 1) 

الإدغام ظاهرة من ظواهر اللغة العربية شغلت حيزاً كبيراً من تفكير  
علماء العربية ، وهو من الظواهر الصوتية المهمة لأنه يعنى بعملية التأثر   
الصوتي بين الأصوات ، وقد تناول ابن سوار ظاهرة الإدغام بالتفصيل  

ضح المعالم ، إذ يبدأ بتعريف الإدغام  والتقسيم الدقيق متبعاً في ذلك منهجاً وا
ثم يعرج على بيان الشروط والضوابط التي سار عليها القرّاء في الإدغام  
لاسيما أبو عمرو بن العلاء في إدغامه، وسنتناول ظاهرة الإدغام تبعاً  
للخطوات التي ذكرها ابن سوار في كتابه ولكن ينبغي أن نبين أولاً أنّ  

إدخال حرفٍ في حرف ، يقال: أدغمت الحرف الإدغام في اللغة : ))
، ويكون الحرف عند الإدغام مشدداً وقد قال الخليل ))التشديد  (4)وأدغمته((

؛ لأن الحرف المشدد يقوم مقام ))حرفين في الوزن (5)علامة الإدغام((
واللفظ والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك ، فيجب على القارئ أن 

قع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد لأنه ان فرط في يتبين المشدد حيث و
 . (6)تشديده حذف حرفاً من تلاوته((

أما في الاصطلاح فقد عرفه ابن سوار بـ))أن ترفـع اللسـان عـن حـرفين 
مثلين أو متقاربين، إذا كان الأول منهما ساكناً والثاني متحركاً ، رفعةً واحدةً 

تخفيـف إذا كـان اللفـظ بـالحرفين معـاً ، لافصل بينهما بحركـة وذلـك طلبـاً لل
مستثقلاً ، فإذا ارتفع اللسان عند الحـرفين رفعـةً واحـدةً صـار اللفـظ بحـرفٍ 

 .(7)واحدٍ مشدد أسهل((
وأجمل ابن سوار في تعريفه أهم شروط الإدغام التي اتفق عليها القـدماء 

كناً والمحدثون ، فقد اشترط سيبويه في الإدغام ))أن يكون أول الصوتين سـا
؛ لأن (8)، فإذا كان متحركاً فلا بد من إزالة الحركـة حتـى لا تحجـز بينهمـا((

إزالة الحركة بالتسكين تؤدي إلى التلاصق بين الصـوتين الـذين عبـروا عنـه 
. وسـماه المحـدثون التماثـل ، إذ يعـد الإدغـام  (9)بإدخال الحرف في الحـرف
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فيفنى أحد الصوتين فـي لديهم أقصى درجات التأثر بين الأصوات المتجاورة 
 .(01)الآخر ، بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً كالصوت الثاني غالباً 

واشـــترط المحـــدثون أيضـــاً فـــي الحـــرفين المتمـــاثلين مـــن المقطعـــين 
المتجاورين أن يكون أولهما ساكناً وآخرهما متحركاً ، ثم ينطقـان علـى هيـأة 

أو وقـفٍ ؛ لأن تـرك فاصـل فيها من الموالاة والتـرابط الوثيـق بـلا سـكت ، 
 .(11)زمني بين المقطعين يخلُّ بأحكام الإدغام كلّ إخلال

وبين ابن سوار أن السبب الداعي للإدغام هو التخفيف النطقي والاقتصاد 
في الجهد العضلي المبذول من اللسان عند نطقـه بأصـوات متحركـة متماثلـة 

سـان أسـهل بـدمل تلـك متتالية ؛ لـذا فهـو يلجـأ إلـى الإدغـام ليكـون عمـل الل
الحركــات والأصــوات ، وتكــون صــوتاً واحــداً بحركــة واحــدة ، يرفــع فيهــا 

 اللسان ارتفاعة واحدة .
واعتمد ابن سوار في حديثه عن الإدغام علـى إدغـام أبـي عمـرو بـن العـلاء 
الموسوم بالكبير إذ قال ))كان أبو عمرو له فـي الحـرفين المثلـين والمتقـاربين إذا 

 .(21)مة ، أو كلمتين ، أو كان مخرجهما واحداً((اجتمعا في كل
، إذ (31)وقد أوضح حدوث هذه الظاهرة قبل ابن سـوار أغلـب علمـاء العربيـة

بينوا أن الإدغام لا يـتم إلا بتماثـل الصـوتين ، وتماثلهمـا هـو ))أن يتفقـا مخرجـاً 
قاربـان ، ، وقـد يت(41)وصفةً كالباء في الباء والتـاء فـي التـاء وسـائر المتمـاثلين((

، وقـد (51)وتقاربهما هو ))أن يتقاربا مخرجـاً ، أو صـفةً ، أو ، مخرجـاً وصـفةً((
يكون مخرجهما واحـداً )متجانسـان( وتجانسـهما هـو ))أن يتفقـا مخرجـاً ويختلفـا 

. غيـــر أن (16)صــفة كالــدال فــي التــاء ، والثــاء فــي الظــاء ، والتــاء فــي الــدال((
نسين الذي ذكر أول مرة عند علماء القـراءات النحويين لم يصرحوا بإدغام المتجا

، ويبــدوا أن عــدم تصــريحهم بــذلك لأنــه عنــدهم داخــل فـــي إدغــام (71)والتجويــد
 المتقاربين ، فكان إدغاماً يؤدي الطريقين، أو النوعين معاً .

ومهما يكن من أمر فإن منهل علماء العربية في تقسيم الإدغام الـذي بـدأ عنـد 
ل عنـد علمـاء التجويـد يـدل علـى إدراك العلمـاء العـرب النحويين واكتمـل ونض ـ

خصائص الأصوات العربية، وعلاقتها بعملية التماثل الصوتي في عمليـة النطـق 
العربــي الــذي يمثــل الإدغــام أعلــى مراحــل التماثــل الصــوتي حينمــا يفنــى أحــد 

 الصوتين في الآخر .

 أنواع الإدغام :
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ابعـاً فـي ذلـك علمـاء القـراءات ذكر ابن سوار ثلاثة أنواع من الإدغام مت
والتجويد وهي : إدغام المتماثلين، وإدغام المتقاربين،وإدغام المتجانسين،غير 

 أنه لم يمثل إلا للنوعين الأولين وهما :

 ـ إدغام المتماثلين : 1
ويقصد بالمتماثلين الصوتان اللذان يتفقان مخرجاً وصفة ، كالباء ، والباء 

د التقـاء هـذين الصـوتين تحـذف حركـة أحـد المثلـين ، والتاء ، والتاء ، وعن ـ
ويدغم أحدهما في الآخر ، ومن ثـم يتخـذ اللسـان عنـد النطـق بهمـا موضـعاً 

، وهو على نـوعين: فقـد (91)، ويسمى الإدغام هنا تاماً (81)واحداً لا يزول عنه
يكون أول الحرفين منـه سـاكناً ، وهـذا النـوع يقـع فـي كلمـة واحـدة فيسـمى 

ْ  ، ومــن أمثلتــه عنــد ابــن ســوار قولــه تعــالى : ))(02)المتصــل مِ َََْ  الْحَََ 
بََ     وا[ ، وقولــه : ))147((]البقــرة : ر  لََِ رن   ْ  لُّو  سْ   الْبََ  [ ، 177(( ]البقــرة : لََ 

اذْهَََ   ، نحــو قولــه تعــالى : ))(12)ويقــع فــي كلمتــين ويســمى بالمنفصــل
الإدغام بـاللازم إذ [ ، ووصف ابن سوار هذا النوع من 28((]النمل : ب ك ل اب ي

 . (22)قال : ))فالإدغام هذا وما أشبهه لازم عند سائر القرّاء((

س   وقــد يكــون المــثلان متحــركين جميعــاً نحــو قولــه تعــالى : )) الَََرنح 
ال     م  [ ، وقوله: ))4ـ  3((]الفاتحة : ْ  الْح  : [، وقولـه176((]البقـرة :الْك ل ا   بََ 

ل ى)) ن طْب عُّ ع  [، فإذا أردنـا إدغـام أحـدهما فـي الآخـر ولـم 100((]الأعراف:و 

يمنع من الإدغام من اللـبس وغيـره فـلا بـد مـن إزالـة حركـة الحـرف الأول 
 ليصير مدغماً في الثاني .

ومهما يكن من أمر فإن نظرة علماء العربية إلى هذا النـوع مـن الإدغـام 
قيمـة  سواء أكان في كلمة واحدة أم في كلمتين ، إنمـا هـي نظـرة ذوقيـة ذات

لبيان نسق بنية المفردة في السياق ، وكراهة توالي المثلين ومحاولة دمجهمـا 
 ونطقهما صوتاً واحداً ، اقتصاداً في الجهد العضلي للمتكلم .

 

 ـ إدغام المتقاربين : 2
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ويقصد بالمتقاربين الصوتان اللذان يتقاربان مخرجـاً أو صـفةً ، أو صـفةً 
دال أحد المتقاربين إلى مثله ))فإن كـان الأول ومخرجاً ، ويتم هذا الإدغام بإب

، ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى : (32)ساكناً قلب إلى جنس الثاني ليصيرا مثلـين((

نْتْ ط ائ ف ة  )) ع  اللنهُّ [ ، وقوله : ))113(( ]النساء : ل ه   ْ [ ، 1((]المجادلة :ق دْ س 

سن   ، وقوله : )) ا متحـركين اسـكن الأول [ ، و))ان كان ـ256(( ]البقـرة: ق دْ ل بََ 

بََِ   منهما وقلبه إلى جنس الثاني للإدغام نحو قوله عز وجل )) ((]البقـرة ق ال  ر 

بِ   [ ، ))30:  ع ل  ر  ال  [ ))24((]مـريم:ج  ذ ل    قََ  ف اد  [ و))113((]البقـرة :كََ  الأ صََْ
 .(42)[ ((50،49]إبراهيم: ((س ر اب سلُّهُّ ْ 

د إبـدال الحـرف الأول إلـى جـنس وهذا النوع مـن الإدغـام لا يـتم إلا بع ـ
الثاني ليتماثلا ، فلا يكون الإدغام هنا بلا إبدال ؛ لأن الإدغام جعل الصوتين 
صوتاً واحداً ترفع بهمـا اللسـان رفعـة واحـدة ، ولا يكـون ذلـك مـع صـوتين 

 . (52)مختلفين في المخرج ؛ لأن المتقاربين مختلفان في المخرج وإن تجاورا
ن الإدغام الواقع في الأصـوات المتقاربـة ، إنمـا هـو ومهما يكن الأمر فإ

مطلــب مــن مطالــب الــذوق الاســتعمالي للغــة ، يقــوم بــه النــاطق كلمــا أراد 
السهولة في النطق ، وهذا جعل علماء العربية يذهبون إلى أن الإدغام يجـوز 

 في أصوات الحلق ، وما يقاربها من أصوات اللسان .
أبي عمرو ، بل ذهب إلـى ذكـر إدغامـه ولم يكتف ابن سوار بذكر إدغام 

على ترتيب حروف المعجم وهذا ما يحتاج إلى مجال واسـع فـي عرضـه لـم 
 . (62)تسمح به طبيعة البحث ، ويُكتفى بالإحالة إلى أماكنها في الكتاب

ـ إدغــام فــر  مــن يلمــف مــد فــرو  متتــددر مــن يلمــا  مت ر ــف :  3
 ويشمل :

لقـرّاء ))اختلفـوا فـي إدغامهـا وإظهارهـا ذكر ابن سـوار أن اأ ـ دال ) د( : 
عنــد تســعة أحــرف ، هــي : التــاء ، والجــيم ، والــذال ، والــزاي ، والســين ، 

، ويمكـن عرضـها علـى النحـو (72)والشين ، والصـاد ، والضـاد ، والظـاء((
 الآتي :
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ام كُّ ْ ـ إدغام الدال في الجيم في نحـو قولـه تعـالى : )) دْ جََ  ل قََ  ، [92((]البقـرة:و 

ــه وا ل كََُّ ْ : )) وقول عََُّ  ْ دْ ج  [، والإدغــام هنــا جــائز لأن 173((]آل عمــران:قََ 

، والإظهـار (82)الصوتين متسـاويان بـالجهر والشـدة فـأدغم الأول فـي الثـاني
حسن لأنه الأصل ولأن الجيم لا تدغم فيها لام التعريف كما تـدغم فـي الـدال 

 .(92)فتباينا بذلك فأظهر

ام كُّ ْ قولـه تعـالى:))ـ وإدغام الدال في التاء في نحو  دْ جََ  ل قََ  ، [256((]البقـرة:و 

[ ، وهو من الإدغام الذي اتفق عليه القـرّاء 94((]الأنعام:ل ق دْ ل ق طنع  وقوله : ))

ولم تنطبق عليه فكرة ضعف الصوت وقوته ، فالدال صوت مجهور شـديد ، 
ما أما التاء فهو أضعف ؛لأنه مهموس شديد ومع ذلك يعدُّ ابن مجاهد إظهاره

عند التاء خروجاً من كلام العرب ، قال : ))وأما ما لا يجـوز إظهـاره فقولـه 

ا) (03)(ق دْ ل ب سن   ) كْنََ  ل ق د ل ر  ، وما أشبه ذلك مدغم كلـه لا يجـوز إلا ذلـك . (13)(و 

على أن المسيبي قد روى عن أبيه )قد تبين( بإظهار الدال عنـد التـاء . وهـذا 
كلام العرب وهو رديء جداً لقرب الـدال  مما أخبرتك أن ظهوره خروج من

من التاء وإنهما بمنزلة واحدة فثقل الإظهار وكذلك التاءات الساكنة لا يجـوز 
 . (23)إظهارها ساكنة عند الدال((

اـ وإدغام الدال في الـذال فـي نحـو قولـه تعـالى : )) دْ ذ ر ْ نََ  ل قََ  ((]الأعـراف : و 

ن وللمؤاخـاة التـي بـين الـدال [ ، والذي جوز الإدغـام تقـارب المخـرجي179
 .(33)والذال لأنهما مجهوران

ــالى : )) ــه تعـ ــو قولـ ــي نحـ ــين فـ ــزاي والشـ ــي الـ ــدال فـ ــام الـ دْ ـ وإدغـ  ََ ل قَ و 
ا سننََن ا[ ، وقوله ))5((]الملك:ز  بََ  ه ف ه ا حُّ دْ غََ  [ ، وتعليـل ذلـك أن 30((]يوسـف:قََ 

الإدغـام ، وزاد (43)الدال والزاي قد اشتركا في المخـرج ، وإنهمـا مجهـوران
قوة أن الزاي فيها قوة الصـفير فأبـدلت الـدال زايـاً بالإدغـام فأصـبحت قويـة 

 .(53)بالصفير فقوي الإدغام
، المعادلـة (63)أما حجة إدغام الدال في الشين ؛لأن الشين فيها قوة التفشي

 لقوة الدال المجهورة الشديدة فيدغم الأول في الثاني.
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هُّ ولــه تعـــالى : ))ـ وإدغــام الــدال فـــي الســين فـــي نحــو ق ع  اللَََن  ْ دْ سَََ  (( قَََ 

ــه ))1]المجادلــة: ب ق تْ [ ، وقول دْ سََ  ل قََ  [ ، وتعليــل ذلــك أن 171((]الصــافات:و 

الدال والسين متقاربان فـي المخـرج ومتفقـان فـي إدغـام لام التعريـف ، وإن 
الســين قويــة فــي صــفيرها، الــذي يعــادل الجهــر والشــدة فــي الــدال ، فجــاز 

 .(73)الإدغام

ــالى : ))ـ وإدغـ ـ ــه تع ــو قول ــي نح ــي الصــاد ف ــدال ف د ق كُّ ْ ام ال دْ صََ   ََ ل ق ((]آل و 

هُّ ْ [ ، وقوله ))152عمران: بنح  ل ق دْ ص  [، وحجة من أدغم أنهمـا 38((]القمر :و 

اشــتركا فــي المخــرج لأن لام المعرفــة تــدغم فيهمــا ؛ ولأن الــدال فيهــا قــوة 
ــا ــذي فيهـ ــالجهر الـ ــاق (83)بـ ــوة الإطبـ ــا قـ ــاد فيهـ ــفير، ، ولأن الصـ ،والصـ

 ، فحصل للدال بإدغامها في الصاد قوة زائدة .( 39)والاستعلاء

لن ـ وإدغام الدال في الضاد في قوله تعالى : )) [ وقوله 108((]البقرة : ف ق دْ ض 

ل لْتُّ إ ذًا)) [ ، وحجتهم في ذلك أن الضاد فيها قوة الإطباق 56((]الأنعام:ق دْ ض 

،فـازدادت الـدال قـوة بهـذه الصـفات (04)، والاستعلاء ، والجهر، والاسـتطالة
 . (14)عند الإدغام

هُّ ـ وإدغام الدال في الظاء في قوله تعـالى: )) دْ ل لََ    ن فْسََ  ، [231((]البقـرة:ف قََ 

، لك عندهم أن الظاء قويـة بالإطبـاق[، وعلة ذ24(( ]ص:ل ق دْ ل ل ََْ    وقوله ))

 . (24)والاستعلاء ، والجهر ، فضلاً عن أن المخرجين متقاربان

ذكر ابن سوار أن القرّاء ))اختلفـوا فـي إظهارهـا وإدغامهـا  ب ـ ذال )إذ( :
عنــد ســتة أحــرف وهــي: التــاء ، والجــيم ، والــدال س والــزاي ، والســين ، 

 ، ويمكن عرضها على النحو الآتي : (34)والصاد((

رن   ـ إدغام ذال )إذ( في التاء في نحـو قولـه تعـالى : )) [ ، 166((]البقـرة:إ ذْ ل بََ 

ا  ذْ ل خْلُّمُّ وقوله )) [، وحجة من أدغم أنهما تقاربا في المخـرج 110((]المائدة:و 

، وأنّهما متقاربان فـي القـوة والضـعف أيضـاً ، فالـدال قويـة بجهرهـا وفيهـا 
، فجاز إدغام (54)، والتاء قوية بشدتها وفيها همس يضعفها(44)رخاوة تضعفها

 الأول في الثاني .
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االجـيم فـي قولـه تعـالى : ))ـ وإدغـام الـذال فـي  ع لْنََ  ا  ذْ ج  [ ، 125((]البقـرة :و 

ل هُّ ْ وقولــه )) ئََْ [ ، وعلــة ذلــك أن الجــيم حــرف شــديد 110(( ]المائــدة : إ ذْ ج 

مع مؤاخاتهـا فـي المخـرج فجـاز إدغـام الأول (64)مجهور والذال حرف رخو
 في الثاني .

لََُّ ـ وإدغام الذال في الدال في قوله تعالى : )) [ ، وقولـه 52((]الحجر :واإ ذْ د خ 

لْت  )) [، وعلـة ذلـك عنـدهم أنهمـا اشـتركا فـي إدغـام لام 39((]الكهـف:إ ذْ د خ 

، فضـلاً عـن أن الـدال صـوت شـديد والـذال (74)التعريف، وأنّهما مجهـوران
 فجاز الإدغام . (84)صوت رخو، والرخاوة أضعف من الشدة

ا  ذْ ـ وإدغام الذال في الزاي في قوله تعالى: )) سن   و  [ ، وقولـه : 48((]الأنفال: ز 

تْ )) ا  ذْ ز اغََ  [ ، وحجة من أدغـم أن الـزاي أقـوى مـن الـذال 10(( ]الأحزاب:و 

، فجـاز (94)لصفيرها فضلاً عـن اشـتراكهما فـي الجهـر والرخـاوة والمخـرج
 إدغام الأول في الثاني .

ُّْو ُّ : ))لذال في السين في نحو قولـه تعـالىـ وإدغام ا عْلُّ  ْ ، 12]النـور: ((إ ذْ سََ 

[ ، والذي جوز الإدغام هو تقارب المخـرجين فضـلاً عـن صـفير السـين 16
 . (05)الذي يوازي جهر الذال أو يفوقه

ــام ا ــالىـ وإدغـ ــه تعـ ــو قولـ ــي نحـ ــاد فـ ــي الصـ ــذال فـ فْن ا: ))لـ ر  ا  ذْ صَََ   ((و 

، والصـفير، وحجة من أدغمها أن الصاد فيها قـوة الإطبـاق ، [29]الأحقاف:
يوازي قوة جهر الذال أو يتفوق عليه فضلاً عن اشـتراكهما والاستعلاء الذي 

 ، فجاز إدغام الذال في الصاد .(15)في المخرج

ذكـر ابـن سـوار أن القـرّاء ))اختلفـوا فـي ت َ إدغا  لام اللأنسث الْلصلة : 

إظهارها وإدغامهـا عنـد ثمانيـة أحـرف ، وهـي : التـاء ، والثـاء ، والجـيم ، 
: فإدغامها في التاء في قوله تعالى، (25)الصفير((والدال ، والظاء ، وحروف 

ب تْ ل قْر ضُّهُّ ْ )) ، ي جوز الإدغام هنا تماثـل الصـوتين[ ، والذ17((]الكهف:غ ر 

 وهو من الإدغام اللازم عند ابن سوار .
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تْ أما إدغامها في الثـاء نحـو قولـه تعـالى : )) بََ  [ ، 25((]التوبـة:ثََُّ ن  ر حُّ

ودُّ وقوله )) ََُّ د تْ ثْ  تْ [ ، وفي الجيم نحـو قولـه تعـالى : ))95]هود:(( ب ع  ج   ن ضََ 

ودُّهُّ ْ  ََُّ ل ــالى : ))56((]النســاء:جُّ ــه تع ــدال نحــو قول ــي ال و ا[ ، وف تْ د عََ   ََ ((   ثْق ل

ــراف: ــالى : ))189]الأعـــ ــه تعـــ ــو قولـــ ــاء نحـــ ــي الظـــ تْ [ ، وفـــ  ََ حُّر َََْ
ا ــه تعــالى : ))138((]الأنعــام:لُّهُّورُّهََ  ــي الســين نحــو قول بْع  [ ، وف تْ سََ    نْب لََ 
ن اب ل    ََ ــرة :سَ ــالى : ))261((]البقـ ــه تعـ ــو قولـ ــاد نحـ ــي الصـ ر تْ [ ، وفـ  ََ صَ ح 

دُّورُّهُّ ْ  تْ [ ، وفـــي الـــزاي فــي نحـــو قولـــه تعــالى : ))90((]النســاء:صَََُّ بَََ  خ 
 [ .97((]الإسراء:ز دْن اهُّ ْ 

ــوة هــذه  ــى ق ــاء مــع هــذه الأصــوات يعــود إل ــك أن إدغــام الت ــل ذل وتعلي
مهمـوس ، فأدغمـت فـي الثـاء الأصوات بالقياس إلى صوت التاء الضعيف ال

لتقارب المخرجين ، ومؤاخاتها للثاء بالهمس، وفـي الجـيم لقوتهـا بجهرهـا ، 
وفــي الــدال ؛ لأن الصــوتين مــن مخــرج واحــد ، والتــاء المهموســة الشــديدة 
أضعف من الدال المجهورة الشديدة ، وفي الظاء ؛ لأن المخـرجين متقاربـان 

ة المطبقة المستعلية ، وفـي السـين ؛ لأن والتاء ضعيفة قياساً بالظاء المجهور
المخرجين متقاربان والسـين قويـة بصـفيرها الـذي يعـادل شـدة التـاء ، وفـي 
الصاد القوية بإطباقها واستعلائها ، وفي الزاي لتقارب المخـرجين ، والـزاي 

 .(35)قوية بجهرها ، وصفيرها قياساً بالتاء

أن القرّاء اختلفوا في إدغام لام  (45): ذكر ابن سوار ث َ إدغا  لا  )بل وهل(

ل )بل( عند ثمانية أحرف من مقارباتها وهي : الـراء نحـو قولـه تعـالى : )) بََ 
بِكُّ ْ  [ ، 40((]الأنبيـاء:ب لْ ل أْل سه  ْ [ ، والثاء نحو قوله تعالى : ))56((]الأنبياء:ر 

ل تْ والسين نحو قوله تعالى : )) ون لـه [ ، والضـاد نحـو قو18((]يوسـف: ب لْ سََ 

لِواتعالى : )) سََ    [ ، والزاي نحو قوله تعالى : ))28((]الأحقاف:ب لْ ض  لْ زُّ (( بََ 

[ ، والطـاء 170((]البقـرة:ب لْ ن لنب عُّ [ ، والنون نحو قوله تعالى : ))33]الرعد:
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[ ، والظاء نحو قوله تعـالى : 155((]النساء:ب لْ ط ب ع  اللنهُّ نحو قوله تعالى : ))

 [ .12((]الفتح:ب لْ ل ن نْلُّ ْ ))

في حين اختلف القرّاء في إدغام لام )هل( عند ثلاثـة أحـرف وهـي : 

ُّْو   التاء في نحو قوله تعالى : )) [ ، والثـاء فـي قولـه 59(( ]المائـدة :ه لْ ل نق 

لْ ثََُّو    تعــالى : )) ــين:هََ  ــه تعــالى : ))36(( ]المطفف لْ [ ، والنــون فــي قول  ف هََ 

 [ .94(( ]الكهف: ن جْع لُّ 

ــزم لامهمــا الســكون أشــبهتا لام وحجــة مـ ـ ــل( لمــا ل ن أدغــم أن )هــل وب
التعريف فجاز فيهما الإدغام معهن ما لا يجوز في لام التعريف ))إلا أنها لـم 
تكثر كثرة لام التعريف ولازمت ما تدخل عليه لزومها ؛ لأن هل وبل يمكـن 
السكون عليهما مفردتين عمّا بعدهما فقربت من وجـه ، وبعـدت مـن وجـه ؛ 

 . (55)لذلك جاز فيها الإدغام وتركه((ف
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 الإمـالف

الإمالة هي ))صرف الشيء عمّا هو عليه إلى وجه آخر ، وهي مختصـة 
من الحروف بـالألف ، ومـن الحركـات بالفتحـة ، فـالألف تمـال إلـى اليـاء ، 
والفتحة تمال نحو الكسـرة ، وذلـك فـي مثـل : عـالم ، وسـالم مـن الأسـماء ، 

 . (65)من الأفعال ، وحتى ، وبلى من الحروف(( وسارَ ، وباعَ 
والإمالة وسيلة من وسائل تحقيق الانسـجام الصـوتي الـذي يترتـب عليـه 

، أو كمــا يقــول ســيبويه : ))ليكــون عمــل  (75)الاقتصــاد فــي الجهــد العضــلي
 . (85)اللسان من وجه واحد((

: ( الغرض من الإمالـة وعللهـا فقـالهـ905وقد أوجز خالد الأزهري )ت
))أما فائدتها : فتناسب الأصوات وصيرورتها مـن نمـط واحـد ، وبيـان ذلـك 
أنك إذا قلت : عابد كان لفظك بالفتحة والألف تصعداً واستعلاءً ، فـإذا عـدت 
إلى الكسرة كان انحداراً وتسفلاً فيكـون فـي الصـوت بعـض اخـتلاف ، فـإذا 

رب الكسـرة أملت قرب من الياء وامتـزج بالفتحـة حـرف مـن الكسـرة ، فتقـا
.وهـو مـا سـماه  (95)الواقعة بعد الألف وتصـير الأصـوات مـن نمـط واحـد((

المحدثون المماثلة ؛ لأن الإمالة لديهم ظاهرة من ظواهر المماثلـة وذلـك لأن 
))صوتاً من الأصوات في كلمة ، أو ما يشبه الكلمة أثر في صوت آخـر فـي 

 .(06)نفس الكلمة ، فجعل نطقه قريباً من نطقه((
، (16)الأقـلاللغة الحديث فتعليل الإمالة يعود إلى نظرية الجهـد في علم ا أم

، وكــل مــا هنــاك أن (26)لأنهــا تحقــق للبــدوي ميلــه إلــى الســرعة فــي النطــق
الأصوات اللينة تختلف من ناحية طول المدة التي تستغرقها ، ومـع ملاحظـة 

ف الصـوت فرق الكمية بينهما ، وفي العادة يكون الصوت اللين الطويل ضع
، وذلك بحسبان أن صوت الإمالة يتطلب جهداً في نطقه أقـل مـن (36)الصغير

صوت الفتحة ، ولاسيما الخصائص الفيزياوية للمصـوتات الثلاثـة أثبتـت أن 
، وعـدّ بعـض (46)الكسرة أشدّ قصراً من الفتحة والأخيرة أقصـر مـن الضـمة

ضـعه ، إذ لـو المحدثين هذا الصوت أول مقيـاس لأصـوات اللـين لتحديـد مو
صعد اللسان باتجاه الحنك أكثر من هذا سمع الحفيف الذي يخرج بـه صـوت 

 .  (56)اللين إلى محيط  الصوت الساكن الذي نسميه الياء
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وحظي موضوع الإمالة عند القدماء ، مثلما حظي غيره من موضـوعات 
ــاول الموضــوع كــل مــن النحــاة  ــد تن ــة والاهتمــام ، فق النحــو واللغــة بالعناي

، وبحثهـا ابـن جنـي (66)لغويين ، إذ أفرد لها سيبويه باباً سـماه ))الإمالـة((وال
، فضلاً عن بحثها والخوض في تفاصيلها مـن (76)في مواضع كثيرة من كتبه

 . (86)علماء التجويد 
أما ابن سوار ، فقد تناول الإمالة كغيره ممن تناولها في باب من مصـنفه 

، مــذاهب المختلفـة فــي أحكــام الإمالــةه ال، بـين في ــ(96)سـماه ))بــاب الإمالــة((
مستقصياً القراءات القرآنية ، إذ مهد لها بمقدمة بين فيهـا مواقـع الإمالـة مـن 
الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، وبوبها على ما تقتضيه مـن أبنيـة صـرفية 

، فبـدلاً مـن أن والاختصـاروأوزان ، وذلك طلباً لحصر المادة مع الإيجاز ، 
ف منها جعل هذه الأبنية والأوزان كالمصطلحات للدلالة عليهـا يذكر كل حر

 ، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي : 

 ـ مد الأسماء والأمتال : 1
أ ـ بيّن أنّ الثلاثي من الأسماء ، والأفعال المختوم بألف منقلبة عن يـاء يمـال 

لأفعـال ؛ في جميع الأحوال، إذ قال : )) فما انقلب عـن اليـاء فـي الأسـماء وا
فإن حمزة والكسائي وخلفاً يميلون جميع ما أتى من ذلك ، مفرداً ، أو متصلاً 
عَى(  ى( و)ســَ زَاهم( و)قَضــَ دَاهُم(( و)جــَ بمكنــي س وذلــك نحــو قولــك : ))هــُ

 . (07)و)رَمَى(  ((
وجاء ابن سوار متابعاً لسابقيه في إمالة هذه الأسماء والأفعـال ، إذ يتفـق 

ما كانت ألفـه منقلبـة عـن يـاء فـي الأسـماء والأفعـال  علماء العربية على أن
، والألف في جميعها منقلبـة عـن يـاء تعـود إلـى أصـلها فـي (17)فإمالته حسنة

تصاريف الفعل ، فتقول : هدى يهـدي ، وجـزى يجـزي ، وقضـى يقضـي ، 
ــاء  ــى أن الي وســعى يســعي ، ورمــى يرمــي ، والقاعــدة الصــرفية تــنص عل

 .(27)قلب ألفاً المتحركة إذا سبقت بفتحة ت
أما علماء اللغة المحـدثون فقـد اسـتبعدوا عمليـة القلـب هـذه ، والحاصـل 
ــم اتحــاد الحــركتين  عنــدهم ســقوط اليــاء )المصــوت الطويــل( مــن الكلمــة ث
)المصوتين القصيرين( الفتحة التـي قبـل اليـاء والفتحـة التـي عليهـا فتكونـان 

، وعده بعضهم (37)محذوفةمصوتاً طويلاً جديداً هو الألف عوضاً عن الياء ال
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هروباً من الحركة الثلاثية إلى الثنائية أو إلى الحركة الطويلـة ؛ لأن العربيـة 
 . (47)تكره تتابع الحركات الثلاثية

أما الألف المنقلبـة عـن واو فيـرى ابـن سـوار أن ))مـا انقلـب مـن الـواو 
يـاء فأمالوه بخلاف عنهم فـي الأفعـال فحسـب ؛ لأن لهـا حالـة تصـير إلـى ال

يَ( ،  يَ( و)دُعـ  يَ عنـه( و)زُكـ  وذلك في الثلاثي إذا بني للمفعـول ، نحـو )عُف ـ
 . (57)وهذا التصرف معدوم في الأسماء((

وما ذكره ابن سوار قاعدة اتفـق عليهـا علمـاء العربيـة ، وهـي أن الفعـل 
والاسم ، إذ كانت لامهما واو ، فقد أجازوا الإمالة في الفعل )علـى قـبح عنـد 

؛ لأنها تصير ياء مكسوراً ما قبلها حـين يبنـى الفعـل للمجهـول . (67)بعضهم(
لذلك امتنعت إمالة ما كانت عينه واواً ؛ لأنها لا تقلب ياء ؛ لأن الآخر محـل 

 التغيير .
، ولامها واواً ، فـلا يجـوز إمالتهـاأما الأسماء فان الكلمة إذا كانت ثلاثية 

 . (77)وما جاء ممالاً فهو على غير القياس
ب ـ ما زاد على الثلاثة من الأسماء والأفعال ، ولامـه ألـف ))فـإنهم يميلـون 
جميــع مــا أتــى مــن ذلــك ، ســواءً انقلبــت ألفــه مــن )يــاء( أو )واو( س نحــو 

ى))  ََ رْعََ  ْ ــى:الْ أْو  [ ، و))4(( ]الأعلــ  ََ ــجدة:الََْْ وْل ى[ ، و))19(( ]الســ  ََ (( الََْْ

 . (87)[   ((40]الأنفال:
لجواز الإمالة هنا غير أنه جاء متابعاً لمن سبقه ولم يذكر ابن سوار سبباً 

في جواز إمالة الرباعي من الأسماء ، والأفعال ولامه ألفاً ؛ لأن الألف تقلـب 
في جميعها إلى ياء في التثنية ، إذ تشبه ألفها بـألف الاسـم الربـاعي المختـوم 
بألف منقلبة عن يـاء نحـو : مرمـى ، وذلـك ؛ لأنـه )) كلمـا زادت الحـروف 
كثرة كانت من الواو أبعد ، أو تكون الألف زائـدة للتأنيـث ، وحـق الزائـد أن 
يحمل على الأصل فيجعل حكمه حكم ما هو من الياء ، إذ كانت ذوات الـواو 

 . (97)ترجع إلى الياء إذا زادت على الثلاثة ((
ويفسر بعض المحدثين الإمالة فـي هـذه المفـردات بعيـداً عـن التفسـيرات 

اداً على قسم من التجارب الحديثة ؛ وذلك أن نطقها ممالة يكـون القديمة اعتم
أسهل وأقل جهداً من نطقها بالألف غير الممالة لأن نطق الألف يجعل اللسان 
في حالة استرخاء تام يعمّ أغلب أجهزة النطـق ، فيكـون حينئـذ الانتقـال إلـى 
عملية إنتـاج صـوت آخـر أصـعب قياسـاً بوضـع أجهـزة النطـق مـع صـوت 
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مالة، إذ تكون أكثر استعداداً وتحفزاً لإنتـاج صـوت آخـر فاللسـان يتحـرك الإ
، والـذي (08)اليـاءمرتفعاً والشفتان مشدودتان قليلاً لينطق صوت الإمالة نحـو 

 . (18)سبق أن قلنا بأنه أقصر طولاً وزمناً من الألف غير الممالة

ار  ت ـ إمالــة الاســم الــذي لامــه راء مكســورة قبلهــا ألــف نحــو : )) (( النََن

ار[ ، و))135(( ]الأنعــــام:الََََدنار  [ ، و))39]البقــــرة: ار  (( و))الكفََََن (( الأ نصََََ 

 .  (28)[100،  127: ]التوبة
وبين مكي القيسي علة الإمالة هنا فقال : ))وعلة من أماله أنه لمـا وقعـت 
الكسرة بعد الألف قرّب الألف نحو الياء ، لتقرب من لفظ الكسـر ؛ لأن اليـاء 

كسر ، ولم يمكن ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألـف نحـو الكسـر ، من ال
فحسن ذلك ليعمـل اللسـان عمـلاً واحـداً مسـتفلاً ، فـذلك أخـف مـن أن يعمـل 
متصـعداً بالفتحـة والألـف ثــم يهـبط متسـفلاً بكسـرة الــراء ، وهـو مـع الــراء 

ع الـراء أحسن، لأن الكسرة عليها قوية كأنها كسرتان ، فقويت الإمالة لذلك م
 . (38)لأنها حرف تكرير، والحركة عليها مقام حركتين((

ر ار  وذكر أيضاً إمالة الاسـم الـذي تكـررت فيـه الـراء نحـو : )) (( ]آل الأ بََْ

ر ار  [ ، و))193عمران: ، والـذي سـوا الإمالـة هـو أن  (48)[ 62(( ]ص:الأ غََْ

، وانفتـاح ءعلى غيرها للتكرير الذي في الرا))الكسرة على الراء أقوى منها 
الراء قبل الألف يضعف الإمالة فيه ، لكن لما أوجـب إمالـة الألـف أن ينحـى 

 . (58)بفتحة الراء إلى الكسر ، حسن قليلاً الإمالة فيه((
: ســم الــذي آخــره ألــف قبلهــا راء نحــوث ـ ذكــر ابــن ســوار أيضــاً إمالــة الا

ار  )) ار  (( و ))و الننص  لأن الألف قد صارت ، ))(68)[85،  62(( ]البقرة:  ُّسََ 

 . (78)رابعة فيه ، فهي في حكم ما اصل ألفه الياء((

 : ـ إمالف الفرو  2
ذكر ابن سوار أن الحروف لا يمال منها إلا اثنـان همـا )بلـى( و)حتـى(، 

لنى((و))ب ل ىفي نحو قوله تعالى: ))  . (88)[ 55،  81(( ]البقرة : ح 

التـي زيـدت للوقـوف عليهـا وعلة إمالة )بلـى( تعـود إلـى الألـف الزائـدة 
))فأشبهن ألف التأنيث فأميلت كمـا تمـال ألـف التأنيـث ، وقـد قيـل انهـا ألـف 
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، تأنيث الكلمة ، أو لتأنيـث اللفظـةتأنيث على الحقيقة دخلت لتأنيث الأداة أو ل
 . (98)كما دخلت التاء في ثمّت وربّت ولات لتأنيث الكلمة((

لك لأنهم ))فرقوا بينهـا وبـين ألفـات أما )حتى( فقد نفى سيبويه إمالتها وذ
، ونقــل عــن الخليــل جــواز إمالتهــا إذا (09)الأســماء نحــو : حبلــى وعطشــى((

، وعلل مكي القيسي إمالتها لكون ألفها مجهولة لا أصل لها في (19)سميت بها
. على حين يـرى الرضـي الاسـترابادي (29)البناء، وكتبت بالياء؛ لأنها رابعة

، ب الإمالة تشبيهاً لها بألف حبلىوكونها رابعة هما سبإن تطرف الألف فيها 
، ويرى أحد المحدثين ألا صلة بين الإمالة وعدمها  (39)إذ تثنى على )حتّيان(

، وبين جمـود الحـرف وتصـرفه ، والسـبب فـي عـدم إمالـة حتـى أنهـا غيـر 
 (49)مستقلة بنفسها

 

 خ ي  الهمزر ت
ــوترين  ، يتكــون(59)الهمــزة صــوت شــديد مــن أقصــى الحلــق ــإغلاق ال ب

الصوتيين إغلاقاً تاماً ثم انفتاحهما فجأة لينطلق بذلك الصوت الشديد المسـمى 
، وعــده قســم مــن الدارســين (79)، وصــفه علمــاء العربيــة بــالجهر(69)الهمــزة

ولعـل عـدم اتفـاق الفـريقين نـاتل عـن اخـتلاف ضـابط (89)المحدثين مهموسـاً 
 .(99)الجهر والهمس عندهما
في كثير من لغـات العـالم ، وقـد شـاعت فـي اللغـات وهي صوت أساسي 

السامية أكثر مما في اللغات الأخرى ، ولاسـيما اللغـة العربيـة ، إذ كـان لهـا 
اثر بالغ في نطق البدو والحضر مما دفع علماء العربية إلى دراسة مخرجهـا 

 ، وصفاتها ، والخوض في أصولها .
مـن هـذه اللهجـات يحقـق وحينما ننظر إلى اللهجات العربية نـرى بعضـاً 

الهمزة ، وبعضها الآخر يخففها ، وهذا يفسّر باختلاف القبائل العربية القديمة 
، إذ إن الهمزة خصيصة من الخصائص التي عزيـت إلـى لهجـة تمـيم وإلـى 

ــيس وأســد( ــة أخــرى )ق ــف ظــاهرة حضــرية (001)لهجــات بدوي ، وان التخفي
ذكـر أبـو زيـد الأنصـاري  انمازت بها لهجات القبائـل شـمال الجزيـرة ، فقـد

. إذ (011)هـ( أن أهل الحجاز وهذيل وأهـل مكـة والمدينـة لا ينبـرون215)ت
نقل عن هؤلاء تخفيـف الهمـزة لأنهـا تخـرج مـن أقصـى الحلـق فهـي أدخـل 
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الأصوات فيه لذلك استثقلوا إخراجها من حيث كانت كالتهوع لكونهـا تخـرج 
 . (021)من صدورهم كالسعلة فخففوها

مظهر من مظـاهر اللهجـة الحجازيـة ، وهـو أيضـاً مظهـر مـن فالتخفيف 
مظاهر العربية التي كانـت لغـة الشـعر والخطابـة وبهـا نـزل القـرآن الكـريم 

، إلا أن هــذا لا يعنــي أن أهــل الحجــاز لا يحققــون الهمــزة (031)وقرئــت آياتــه
بشكل مطلق بل ذلك يقل لديهم موازنة باللهجات العربية الأخرى التـي يشـيع 

التحقيق أكثر ))فأكثر الهمزات كانت لا تنطق في لهجة الحجاز ، إلا مـا  فيها
كان منها في أوائـل الكلمـات وبعـض مـا وقـع منهـا بـين حـركتين ، وبعـض 
لهجات خالفت لهجة الحجاز في ذلك فبقيت أكثر الهمـزات فيهـا سـالمة علـى 

 .(041)حالها كما تشاهدها في شعرهم((
ا اللساني القديم تعبـر عـن هـذه الظـاهرة وجاءت مصطلحات صوتية في تراثن

، وما إلـى (071)، وطرح الهمزة(061)، وتخفيف الهمز(051)النطقية ، كتسهيل الهمز
ذلك . أما مصطلح التخفيف فهو عند القدماء عامة أعم من التسهيل والطـرح 

، وسـيكون اسـتعمال مصـطلح (081)، إذ يشمل الحذف ، والإبدال ، والتسـهيل
ا البحث لتضـمنه الاشـتمال والعمـوم ومتابعـة لمـا ذهـب إليـه التخفيف في هذ

 القدماء من استعمالهم لهذا المصطلح . 
وقد تناول ابن سوار هذه الظاهرة بالدقة والتفصيل فـي الهمـزة المفـردة ، 
وفي الهمزتين المجتمعتين ، وسنعرض لكل نوع من هذه الأنواع علـى وفـق 

 .ما ذكره ابن سوار في كتابه المستنير 

 وهي أنواع : :أولاً ـ الهمزر الم ردر 

: قال ابن سوار ))اعلـم أن الهمـزة السـاكنة لا يكـون مـا  َ الهْزة السََاكنة 1

قبلها إلا متحركاً وتخفيفها أن تقلب حرف لين مـن جـنس الحركـة التـي قبلهـا 
[ س وبعــد الضــمة واواً نحــو 4((]مــريم:الــرْأ    فتصــير بعــد الفتحــة ألفــاً نحــو ))

م  )) . (091)(([13((]يوسـف:الََذ ئْ ُّ ))[س وبعد الكسرة ياء نحو 3((]البقرة:ن ون  ي ؤ 

وهو في هذا جاء متابعاً لما ذكره اللغويون القدماء في أن الهمزة السـاكنة إذا 
أي (101)سبقها حرف متحرك خففت بإبدالها إلى صوت ملائم لحركة مـا قبلهـا

قبلهـا حركـة تكـون هـي  إذا كانت الهمزة وسطاً و))سـاكنة فـلا بـد أن تكـون
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المدبرة للهمزة في التسهيل بأن تجرها إلى نفسها ، إن كانت فتحة قلبتهـا ألفـاً 
 . (111)، وإن كانت ضمة قلبتها واواً ، وإن كانت كسرة قلبتها ياءً((

وعلة التخفيف عند القدماء هي أن الهمزة ))لما كانت سـاكنة ضـعفت فلـم 
ة فدبرتها أقرب الحركات منها وهي التـي تدبر نفسها إذ لا حركة فيها ولا قو

قبلها ، فإذا انفتح ما قبلها أبـدلت ألفـاً ؛لأن الفتحـة مـن الألـف ، والألـف مـن 
إشباع الفتحة تحدث ، وكانت الألـف أولـى بالبـدل ؛ لأنهـا أخـت الهمـزة فـي 
المخرج ، ولأن الألف إذا احتيل إلى حركتهـا فـي بعـض اللغـات أبـدل منهـا 

ما قبلها أبـدل منهـا واو سـاكنة ؛ لأن الضـمة مـن الـواو ،  همزة، وإذا انضم
والواو من إشباع الضمة تحدث ، ولأن الواو تبدل منهـا الهمـزة إذا انضـمت 
أو تطرفت بعد ألف زائدة نحو : دعاء ، وأصـله دعـاو ، فجعلـت هـي أيضـا 
عوضاً من الهمزة س وإذا انكسر ما قبلها أبدل منها ياءً ساكنة؛ لأن الكسـرة 

الياء ، والياء تحدث من إشباع الكسرة ، ولأن الياء تبدل منها إذا تطرفت  من
قاي ، فجعلت هي فـي التخفيـف للهمـزة  بعد ألف زائدة نحو : سقاء وأصله س 

 . (121)عوضاً من الهمزة((
أما المحدثون فيرون أن هذا التخفيـف هـو نـوع مـن نبـر الطـول ، فحـين 

مزة فـي )رأس( و)ذئـب( ، اسـقطوا اجتمعت في الكلمة حركة قصيرة مع اله
الهمزة التي لا تناسب نبرهم ولجأوا إلـى أن يعوضـوا موقعهـا بوسـاطة نبـر 

بإطالتها فنطقوا الكلمتـين (131)الطول ))الناتل عن مد الحركة السابقة للهمزة((
)راس( و)ذيب( محققين بـذلك أمـرين ، أحـدهما : نبـر المقطـع نفسـه بطـول 

ظ بالايقـاع المقطعـي ، وهـو وزن الكلمـة كمـا لـو الحركة، والآخر : الاحتفـا
 .(141)كانت مهموزة

وأورد ابن سوار أمثلةً كثيرةً لهذا النوع من تخفيـف الهمـزة نـذكر بعضـاً 
منها بعد أن قسمها على نوعين ، منهـا مـا يـأتي فـي الأسـماء ، والآخـر فـي 

يئهـا فـاء الأفعال إذ قال : ))فتأتي في الأسماء فـاء الفعـل وعـين الفعـل ، فمج 

أْو اهُّ ْ [ و))6(( ]يوسـف:ل أْو سََل  [ ، و))7(( ]آل عمـران :ل أْو سل هُّ نحو )) (( ]آل ََْ 

[ س ومجيئهـــا عينـــاً ، نحـــو ))رأســـه(( و ))الـــرأس(( 151عمـــران : 
و))اليأس(( س فأما الأفعال فتأتي فيها فاءً ، وعينـاً ولامـاً ، فأمـا الفـاء نحـو 

و   )) ََُّ ن  ْ ــرة: سُّؤْ أْ [ و))3(( ]البق  ََ و   س ــران : ُّْرُّ ــو 21(( ]آل عم ــين نح [ . والع
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ُّْرُّكُّ ْ [ و))11((]الحجـرات : ب ئْ   الا سْ ُّ )) أْ ا سََ   ْ [ . والـلام 93(( ]البقـرة:ب ئْسََ 

م  س فمجيئها في الماضي نحو )) ئْت  ب الْح  [ سومجيئها في 71(( ]البقرة : ج 

أْ المضــارع ومــا أشــبهه مــن الأمــر المبنــي علــى الوقــف نحــو س))  إ ْ  س غََ 
بْكُّ ْ  ذْه  ََُّ ــاء : سَ ؤْهُّ ْ [ س و))133(( ]النسـ ََُّ ــران : ل سَ ر ْ  [ و))120((]آل عمـ ََْ اقَ
 . (151)[ ((14(( ]الإسراء : ك ل اب    

فالتخفيف في هذه الأمثلة التي ذكرها ابن سوار يكون بقلب الهمزة حـرف 
 لين من جنس الحركة التي قبلها ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي :

 تَاويل                        تأَْوِيلِِ

 ت ــَء/وــٍ/ ل ـ ـ        ت ــً/ وــٍ/ل ـ ـ
 ومَأوَْاهُم                   ومَاوَاهُم

 وــَ/م ــَء/وــً/ هـ ــُ م          وــَ/م ــً/وــً/هـ ــُ م
ه   ه                          راس   رَأس 

/ هـ ـ ـرــَ ء/س ـ ـ /هـ ـ ـ                 رـً   ـ/ س ـ ـ
 الرأسُ                         الراسُ 

 ءــَ ل/رــَء/س ــُ                  ءــَ ل/ رــً/ س ــُ 
 البأسُ                         الباسُ 

 ء ــَ ل/ ب ــَء/س ــُ                ءــَ ل/ ب ــً/س ــُ
نُون                       يومنون  يُؤم 

ـ/ ن ــَي ـُ  ُُ ُ /ن ـ ـ/م ـ ـ ُُ ُ ـ/ ن ــَ        ي ـ ُُ ُ / ن ــ  ـء/م ـ ـ
 يَأمُرُونَ                      يَامُرُنَ 

 ي ــَء/م ــُ/ ر ــُ/ن ــَ            ي ــً/م ــُ/ر ــُ/ن ــَ
 ب ئسَ                         بيسَ 

ء/ س ــَ                       ب ــٍ/ س ــَ  ب ـ ـ
 ا                       ب يسماب ئسم

 ب ـ ـ ء/س ــَ/ م ــً               ب ــٍ/ س ــَ/ م ــً
 ج ئتُ                      جيتُ 

 ج ـ ـ ء/ ت ــُ                      ج ــٍ/ ت ــُ 
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 إن يَشأْ يذهبكم                   إن يشا يذهبكم
 ي ـَ/ش ـً/ي ـُ ذ/هـ ـ  ب/ك ـُ م         ي ـَ/ش ـءَ/ ي ـُ ذ/هـ ـ  ب/ك ـُ م  
 تَسُؤهُم                       تَسُوهُم

ـ/هـ ــُ م/ ُُ ُ  ت ــَ/س ــُء/هـ ــُ م/           ت ــَ/س ـ
 اقرأْ كتابكَ                 اقرا كتابكَ 

 ءـ  ق/ر ـً/ك ـ /ت ـً/ب ـَ/ك ـَ ك ـ /ت ـً/ ب ـَ/ك ـَ           ء ـ ـ ق/رـءَ/
فالتخفيف حينما تكون الهمزة وسطية سـاكنة وقبلهـا متحـرك يـتم بإسـقاط 
الهمزة ومد الصوت بالمصوت الذي يسبقها ، والحجة في ذلـك أنهـا ضـعفت 

 . (161)لسكونها  فلم تدبر نفسها فدبرتها أقرب الحركات منها وهي التي قبلها

 : َ الهْزة الْلحركة 2

ذكر اللغويون أن الهمزة المتحركـة إمـا أن يكـون قبلهـا سـاكن ، وإمـا أن 
يكون قبلها متحرك ، ولكل قسـم مـن هـذه الأقسـام شـروطة خاصـة مـن أجـل 

 تخفيفها نذكرها على النحو الآتي :
 أ ـ الهمزر المتفريف و بلها ساين :

تخفف الهمزة المتحركة وقبلها ساكن صحيح بإلقاء حركتها علـى السـاكن 
لة( وذلـك إذا تعـذر  (171)قبلها ومن ثم حذفها فيقال فـي تخفيـف )مسـألة( )مسـَ

، أحد أصوات اللين الثلاثة )الألـف جعلها )بين بين( وتليينها ، أو بإبدالها إلى
والواو ، والياء( .قال سيبويه : ))اعلم أن كل همزة كان قبلها حرف سـاكن ، 

لسـاكن الـذي قبلهـا ، وذلـك فأردت أن تخفف ، حذفتها وألقيت حركتها على ا
كَ( إذا أردت أن تخفـف الهمـزة فـي  ك( و)كـم بلُـ نُ مـُّ وك( و)مـَ قولك: )مَنَ بـُ

 . (181))الأب( و)الأم( و)للإبل( ((
وحقيقة ذلك بحسب المفهوم الصوتي الحديث أنه ))لايمكن بحسب قـوانين 
ــي صــوتان  ــا الســامية( أن يلتق ــة القديمــة )ومنه ــي اللغــات العربي ــاطع ف المق
ــذلك فأنــه إذا وجــد مثــل هــذين  صــامتان )مصــروفان( فــي أول الكلمــة ، ول

، نشأت حركة جديدة قبل الصوت الأول نـادراً بعـده ، وتين في صيغة ماالص
 .(191)وكونت معه مقطعاً مستثقلاً((

وورد هذا النوع من التخفيف عند ابن سوار ، فقد أشار إلى أن حمـزة لـم 

ــالى : )) ــه تعـ ــزة قولـ ــق همـ َ  َِيحقـ ــر:اءَكدمشُُُد كَكءَكدم[ ، و))23((]البقـ ََ (( شُُُد
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[ ، وبين أن الهمـزة إذا وقعـت بعـد صـوت مـد تخفـف بجعلهـا 64]القصص:
)بين بين( أي ))ان يلين صوتها ويقرب من حرف اللـين الـذي منـه حركتهـا 
فتجعل المفتوحـة بـين الهمـزة والألـف ، والمضـمومة بـين الهمـزة والـواو ، 

؛ لأن الألـف احتملـت أن يكـون بعـدها (201)((والمكسورة بـين الهمـزة واليـاء
وهي في ذلك شأنها  (211)ساكن فلذلك تحتمل أن يكون بعدها همزة )بين بين(

 شأن المتحرك . 
وحجة القدماء في اختيار الهمز وترك الحركة في بـاب ثقـل الحركـة بـأن 
الهمز هو الأصل بإجماع القرّاء ، وحتـى نـافع فقراءتـه عنـد مـن جميـع مـن 

نه باختيار الهمز وعدم نقل الحركـة ، سـوى مـا رواه ورش وحـده . روى ع
فضلاً عن ذلك فإن الهمز في جميعه في تقدير الابتداء به؛ أنه في أول الكلمة 

 (221)، والابتداء لا يجوز فيه التخفيف
أما تعليل المحدثين لعدم إمكانية سقوط الهمزة حينما تسـبق بصـوت مـد ، 

، ولا يمكن الإفادة من نقلها إلـى موقـع الهمـزة ؛  فلأنها قمة المقطع الصوتي
لأن صوت المد لا يكون قاعدة ، وإذا أسقطت الهمزة بقـي المقطـع مـن دون 

 . (231)قاعدة وعند ذاك لايمكن الابتداء بحركة الهمزة 
أما إذا وقعت بعد حرف من صوت من أصوات اللين ، وكان الواو والياء 

، أو كانـا ا حركة تجانسهما ، أو سبقا بفتحةهمأصليين من الكلمة نفسها ، وقبل
 : (241)زائدين للجمع أو للضمير ، جاز في تخفيف الهمزة بعدهما وجهان

ـ)لام  أحدهما : أن يجريا مجرى الساكن الذي ليس مـن حـروف اللـين ، كـ
 المعرفة( وغيره فيلقي حركة الهمزة عليهما ويحذفها رأساً .

ن للمد س فتقلب الهمزة بعدهما حرف والآخر : أن يجري مجرى الزائدتي
ــا قبلهمــا  ــك فيم ــال ذل ــاني مث ــي الث ــدغم الأول منهمــا ف ــذي قبلهــا وي ــين كال ل

س   [سو))76(( ]القصص:ل ل نُّومُّ حركتهماس)) ذ  سئ تْ وُّجُّو ُّ الََن . [27((]الملك:س 

 فالتخفيف لهذين النصين يكون على النحو الآتي :
 و               لَتَنُوُّ لَتَنُوءُ             لَتَنُوُ     أ

/ء ـُ         ل ـَ/ت ـَ/ن ـُ /و ـُ   أو      ل ـَ/ت ـَ/ن ـُ و/و ـُ   ُُ ُ  ل ـَ/ت ـَ/ ن ـ
ئَتْ            سيَت                      سيَّت  س 

 س ـٍ / ء ـَ ت/       س ـ  /ي ـَ ت/        س ـ  ي/ي ـَ ت/ 
 



 
 د. خميس عبد الله علي                                            88مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 243 

 رك : ب ـ الهمزر المتفريف و بلها متف
ذكر ابن سوار في باب الهمز المتحرك ضروباً مختلفة ، إذ قال : ))اعلـم 

، ويمكـن إيرادهـا علـى (251)أن الهمز المتحرك يأتي على ضروب مختلفـة((
 النحو الآتي :

ؤ جن ً أن تأتي الهمزة مفتوحة مضموماً ما قبلها، نحو : )) الضر  الأول : ََُّْ ))

ُّْؤ لنفََ  [، و))145]آل عمــران :  ، وقولــه : [ مــن الأســماء460(( ]التوبــة : ة  ال

ر  ))  [ من الأفعال .58((]النساء: ْ  لُّؤّدِوا الأْانات  [ ، و))11((]المنافقون:سُّؤ خ 

ََاني :  ــو :  الضََر  الث ــا، نح ــا قبله ــوراً م ــزة مضــمومة مكس ــأتي الهم أن ت

اب ئُّو   [، و ))14(( ]البقرة :ُّْسْل هْز مُّو )) الأسـماء، [ مـن 69((]المائـدة : الصن

 [ من الأفعال .8ا(( ]الصف:ل سُّطْف ئُّو[ ، و))32((]التوبة :   ْ  سُّطْف ئُّواو))

س   أن تأتي مكسورةً مكسوراً ما قبلها ، نحو : ))الضر  الثالث :  ُّْسْل هْز م  (( ال

اب ئ ينَ(( ]البقرة:95]الحجر :   [ .62[ ، و))والصَّ

ََع :  ََر  الرابََ ــا   الضََ ــاً مــ ــمومةً مفتوحــ ــأتي مضــ ــو: أن تــ ــا ، نحــ قبلهــ

 [ .27(( ]الأحزاب:ل ط ئُّوها[ ، و ))120((]التوبة:س ط ئُّو   ))

ــا : الضََر  الخََاْ  ــا قبله ــأتي مفتوحــة مكســوراً م ة  : )) ، نحــو أن ت  ََ  ((ف ئ

ــرة: ئ ة  [ ، و ))249]البقــ  ََ ــل:ن اغََ ــماء،6(( ]المزمــ ــن الأســ ر    و)) [ مــ ََُّ  ((قََ

 [ من الأفعال.8((]الجن:ُّْل ئ تْ [،و))204]الأعراف:

أ ننهُّ أن تــأتي مفتوحــةً مفتوحــاً مــا قبلهــا ، نحــو : ))   السََاد  :الضََر   ((كََ 

 [ .45((]الأنبياء:ّ فّأ نلُّ [ ، و))101]البقرة:

ــأتي مكســورةً مفتوحــاً مــا قبلهــا ، نحــو : )) ئ  ن الضــرب الســابع : أن ت ل س طََْْ 
ئ ِ  القُّلُّ ُّ [ ، و ))260((]البقرة:ق لْب ي  ْ  [ .28(( ]الرعد:ل طْ
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تخفيف الهمـزة فـي هـذه الضـروب كلهـا أن تلـين وتجعـل )بـين  وبين أن
ــين( ــا مضــموم أو مكســور  (261)ب ــت ))مفتوحــة وقبله ، عــدا الهمــزة إذا كان

، ومعنى قولـه )بـين بـين( (271)فتخفيفها أن تقلب واواً خالصة وياء خالصة((
))أن يلين صوتها ويقرب من حرف اللين الذي منه حركتها،فتجعل المفتوحة 

همزة ولألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بـين الهمـزة بين ال
 . (281)والياء((

وهو فـي كـل مـا ذكـر موافـق لسـيبويه الـذي عـدّ همـزة )بـين بـين( مـن 
، وتفســيرها عنــده أن تضــعف (291)الأصــوات المستحســنة فــي كــلام العــرب

ذلـك ، الصوت فتخفي من دون إتمام والغاية منها كراهة التخفيف على غيـر 
 .(301)فتحول عن بابها وتجعل )بين بين( ؛ ليعلم أن أصلها هو الهمزة

وفي نظر قسم من المحدثين هي حالة غامضة لنطـق الهمـزة نشـأت عـن 
سقوط الهمزة في الكلام تاركة وراءها حركة مما يؤدي إلى صوت لين ينشـأ 

، فـي (311)من الحركتين أو صوتي اللين القصيرين اللـذين همـا قبلهـا وبعـدها
حين ينفي محدثون آخرون وجود الهمزة )بين بـين( نفيـاً علميـاً ، فـلا وجـود 
للهمزة إطلاقاً وإنما هو تتابع حركتين يكونـان نوعـاً مـن المصـوت المركـب 

 .(321)الخفيف الانزلاق من عنصره الأول إلى الثاني

 ثانياً : الهمزتان المجتمتتان:

ــوحتين نحــو: )):ولا تكونــان إ َ الْلفقلََا  فََي الحركََة 1 ((     نََذ رْل هُّ ْ لا مفت

ــرة:م   نََل و)) ــى 6،14((]البق ــا يكــون عل ــين ابــن ســوار أن التخفيــف هن [ وب

 : (331)وجهين
ــزة  ــف الهم ــة كتخفي ــف الثاني ــة ، أي ))تخف ــين الثاني ــى وتلي ــق الأول أ ـ بتحقي

، وحجـة مـن خفـف (341)المتحركة المتحرك ما قبلها إذا لم يكن همزة سواء((
من كلمة واحدة إذا كانت متحركة وهو مذهب نـافع وابـن كثيـر وأبـي الثانية 

عمرو وهشام أن القرّاء خففوها إذا كانت ساكنة فتخفيفها أولى لأن المتحـرك 
، إذ كانـت تقـرأ بهمـزة (351)أقوى من الساكن وأثقل ، فضلاً عن ثقلها مكررة

 غير ممدودة تليها ألف ساكنة .
عل أهل المدينة إلا ورشاً ، وحجتهم في ذلك ب ـ أن يفصل بينهما بألف كما ف

))أنه لما كانت الهمزة المخففة بزنتها محققة قـدّر بقـاء الاسـتثقال علـى حالـه 
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، وذلـك إذا (361)مع التخفيف ، فأدخل بينهما ألفاً ليحول بين الهمزتين بحائل((
كانت الأولى مبتدأ بها لكراهة اجتمـاع الهمـزتين أو شـبه الهمـزتين فـي أول 

 .(371)لكلمة ، واجتماع المثلين في أول الكلمة مكروها
ويفسر بعض المحدثين هذا التخفيف بأنه يؤدي إلى انفتاح أكبـر فـي مجـرى 
الصوت وطول مدة ذبذبة الأوتار الصوتية ، فإذا أريد الدخول في صوت بين بين 
كان تقارب الوترين إلى ما قبل الانطبـاق لأداء همـزة بـين بـين أصـعب منـه فـي 

الة وجود مصوت قصير قبلها مما يـؤدي إلـى خفـة فـي اقتـراب الـوترين لأداء ح
 (381)الهمزة ومن ثم خفة فيها فيصبح أقرب إلى الحركة قبلها وبعدها

: وعند ابـن سـوار إمـا أن تكـون مفتوحـة بعـدها  َ الْخللفلا  في الحركََة 2

ئُّكُّ ْ مضـــــمومة نحـــــو : )) ل  ع  [، و))15((]آل عمـــــران:  ؤُّن بََََََ  ه    ؤُّنََََََز  ل سََََََْ
 . (391)، وبين أن التخفيف يكون بتحقيق الأولى وتليين الثانية[8((]ص:الذ كْرُّ 

نْة  أو تكون مفتوحة وبعدها مكسورة نحو )) ا [ ، و))12((]التوبة:  ئ    ئ  ن ل نََ 
[، وتخفيفها عنده يكون بتليين الثانيـة أيضـاً ، أي بجعـل 41((]الشعراء: لأ جْرًا

سوا ذلك كون الثانية متوسطة متحركة إذ يكره تحقيـق  الثانية بين بين ، وقد
المتطرفة والساكنة لثقلها ، في حين أبدل بعضهم الهمزة في كلمة )أئمة( يـاء 

، فأبـدلوها بنصـف صـامت ضـعيف الـذي هـو مـن (401)محضة فقالوا )أيمة(
جنس كسرتها إذ لـيس هنـاك صـامت ضـعيف مـن جـنس الفتحـة التـي قبلهـا 

ــ  م/م ـَ/                   (411)المقطــع الــذي ســقطت همزتــهفكانــت اليــاء قاعــدة  . /ء ـَ/ءـ
 ء ـَ/ي ـ  م/مـَ/

وقد انكر بعض المحدثين ذلك ، وأنكر فكرة الابدال بـين الهمـزة والـواو واليـاء ، 
وفسر ما حدث هنا بأنـه سـقوط للهمـزة ثـم اتصـال بـين الفتحـة التـي قبلهـا وبـين 

كتين كوّن صوت الياء الذي كان وسيلة للحفـاظ كسرتها نتل عنه انزلاق بين الحر
 . (421)على إيقاع الجمع في وزنه المراد

انحو قوله تعالى : )) ـ الزائدر للاست هام : 3 ذ  ا [ ، وقولـه ))5س((]الرعـد:أ ئ ـ ذ  أ ئ ـ
نْا [، فقد ذكر ابن سوار أن القرّاء اختلفوا في قراءتها، إذ قـرأ ابـن 49(( ]الإسرا:ي 

و عمرو وزيد عن وورش بتحقيق الأولى وتليـين الثانيـة ، وفصـل كثير ونافع وأب
. وشـرط تخفيـف  (431)بينهما بألف نافع إلا ورشاً وأبو عمـرو وزيـد عـن يعقـوب
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هذا النوع من الهمزة هو ما ذكرناه من تخفيـف الهمـزتين المجتمعتـين المختلفتـي 
 الحركة .

 المـد
صطلاح : هو زيادة مدّ في ، وفي الا(441)المد في اللغة : الجذب والإطالة
، روف المد ثلاثة : الياء ، والواو، وح (451)حروف المد ، ولا يكون إلا لسبب

والألف ، وسميت ممدودة لأن ))مخارجها متسعة لهواء الصوت ، وليس من 
الحروف أوسع مخارج ولا أمدّ للصوت ، فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ، 

، ))إلا أن المد الذي في الألف أكثـر (461)ولا لسان ، ولا حلق كضم غيرها((
من المد الذي في الياء والواو ؛ لأن اتساع الصوت بمخـرج الألـف أشـد مـن 
اتساعه لهما ، لأنك قد تضم شفتيك في الـواو وترفـع لسـانك قبـل الحنـك فـي 
الياء ، وتسمى أيضاً حروف اللـين لضـعفها وخفائهـا وأن الحركـات مـأخوذة 

 .(471)لألف ، والكسرة من الياء ، والضمة من الواو((منها ، فالفتحة من ا
وقد أثبت علم اللغة الحديث ما قـال بـه القـدماء فيمـا يخـص مخـرج هـذه 
الأصوات إذ تنطق بمرور الهواء حراً عبر الـرئتين إلـى الحنجـرة ثـم الحلـق 

، بمـا يمنـع مـن (481)والفم على نحـو مسـتمر خـالٍ مـن العـوارض والحوائـل
ــاك م ــن الصــوامت حــدوث  احتك ــى م ــة أعل ــا طاق ــا منحه ســموع ، وهــو م

 .(491)الاحتكاكية لما امتازت منها بقدرة عالية في التصويت
والمد على نوعين : ))أصلي ، وهو الـلازم لحـروف المـد الـذي لا تنفـك 
عنــه ، بــل لــيس لهــا وجــود بعدمــه لابتنــاء بنيتهــا عليــه ، ويســمى مــداً ذاتيــاً 

ن فيه زيادة على المقدار الأصلي ، وهو مـد وطبيعياً ، وفرعي : وهو ما يكو
 . (501)الألف التي قبل الهمزة ، وقبل الصوت المدغم((

وورد المد عند ابن سوار بالمفهوم نفسه ، إذ ذكر مقدمة موجزة بين فيها 
حروف المد وضرب لذلك أمثلة ، ثم بعد ذلك عـرض لوجـوه القـراءات فيـه 

بعض هذه المـدود فقـال : ))وأحسـن وبين مواقف القرّاء منه ، وقد استحسن 
 . (511)المد في كتاب الله تعالى، عند استقبال همزة، أو إدغامس((

ولم يختلف ابـن سـوار عـن غيـره فـي وصـفه أصـوات المـد فهـي عنـده 
))الألف والياء الساكنة المكسور ما قبلها ، والواو الساكنة المضموم ما قبلهـا 

في مد حروف المد حين تكون في كلمـة  ، غير إنه بين اختلاف القرّاء(521)((
واحدة أو في كلمتين ، من ذلك إذا ))كنّ في آخر كلمة واسـتقبلهن همـزة مـن 
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، نحو (541)، ويسمى هذا النوع من المد بالمد المنفصل(531)أول كلمة أخرى((

ل  إ ل سْ   قوله تعالى : )) ا  ُّنْز   ْ ا آل سْل هُّ ن [، ))4(( ]البقرة :ب   ْ [ 51:  ((]الأحزابب 

(( ، ْ  ََ ي آذ ان هَ  ََ ــرة :فَ ا[ ، ))19((]البقـ ََن نَ  ْ الُّوا آ  ََ ــرة : (( ]قَ الُّوا [ ، ))14البقـ  ََ قَ
سن ا  [ .129(( ]الأعراف: ُّوذ 

إذ اختلف القرّاء في مد الألف والياء والواو الواردة في الآيات الكريمـات 
))فكان أهل الحجاز غير الأزرق ، وأبي الأزهر عن ورش ، والحلواني عن 

، والــولي عــن حفــص مــن طريــق الحمــامي وأهــل البصــرة يمكنــون هشــام 
 . (551)الحرف من غير مد((

ولم يكتف ابن سوار بذلك بل ساوى بين الهمـزة وسـائر حـروف المعجـم 
عند لقائها بأصوات المد وقال : ))وان شئت أن تقول اللفظ بهـن عنـد لقـائهن 

ةهمزة كاللفظ بهن عند لقائهن سائر حروف المعجم((

(561). 
وعلل بعض المحدثين ذلك بأن))الوصل هنا أجـري مجـرى الوقـف ، ثـم 
أن الهمزة ليسـت لازمـة لحـرف المـد واللـين ، إذ تنفصـل منـه فـي الوقـف، 

 . (571)فضعف المد لأجل ذلك((
أما ))حمزة غيـر العبسـي وعلـي بـن سـلم والأعشـى وقتيبـة يمـدون مـداً 

همزة والحرف المشدد ، فقـال ، وعلل ابن جني زيادة المد قبل ال(581)مشبعاً((
))إنما تمكن المد فـيهن مـع الهمـزة أن الهمـزة حـرف نـأى منشـؤه وتراخـى 
مخرجه ، فإذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتة قبله ، ثم تماديت بهن نحوه 
طلن وشعن في الصوت ، فوفين له وزدن في بيانه ومكانه وليست كـذلك إذا 

ترى إذا قلت : كتاب وحساب ، وسعيد وقع بعدهن غيرها وغير المشدد . ألا 
، وعمود ، وضروب، وركوب ، لم تجدهن لدنات ولا ناعمات ، ولا وافيات 

 . (591)مستطيلات ، كما تجدهن إذا تلاهن الهمزة أو الحرف المشدد((
وذكر ابن سوار أنه لاخلاف بين القرّاء إذا كان حرف المد والهمـزة فـي 

ساكن والهمزة فـي كلمـة واحـدة فـلا خـلاف كلمة واحدة إذ قال: ))فإن كان ال

و ُّ بينهم في المد والتمكين ، وذلك نحو )) سئ تْ وُّجََُّ يم  [ ، ))27(( ]الملـك:س  ل فََ 
ه   ََن ر  الل ََْ ى  ْ   ََ ــرات:إ ل الننب س س   [ ))9((]الحج  ََ يم  ب جََ  ــر:و  ة  [ و))69(( ]الزم  ََ ث  ث

وم   سئ ال ه  ْ [ و))251(( ]البقرة:قُّرُّ ط   . (601)[ ((25(( ]نوح:خ 
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واختلف القدماء في علة هذا المد إذ يرى مكي القيسي أن سبب المد يعود 
إلى أن ))هذه الحروف حروف خفيفـة والهمـزة حـرف جلـد بعيـد المخـرج ، 
صعب في اللفظ ، فلما لاصـقت حرفـاً خفيـاً خيـف عليـه أن يـزاد بملاصـقته 

لأنـه يخـرج  الهمزة له خفاءً ، فبين بالمد ، ليظهر ، وكان بيانـه بالمـد أولـى؛
، في حين يرى بعضهم أن المدّ وجد  (611)من مخرجه بمدٍ فبين بما هو منه((

حفاظــاً علــى الهمــزة وتحصــيناً لهــا مــن أن يغلــب خفــاء أصــول المــد عليهــا 
 . (621)فتضعف وتتلاشى

أما المحدثون فمنهم من يؤيد مـا ذهـب إليـه مكـي القيسـي بـأن المـد جـاء 
. ومـنهم (631)ئلا يتـأثر بمجـاورة الهمـزةحرصاً على صوت اللين وطوله ؛ ل ـ

من يقول العكس ويرى أن سبب المد لبيان الهمزة التي هي موضع النبر ، إذ 
يخصها القارئ بمزيد ما يسهم في وضوحها وبيانها ، وهو علو الصوت بهـا 
، وذلك يتم عن طريق حبس كمية من الهواء ثم فتح الوترين الصـوتيين بعـد 

كون القـارئ إلـى زيـادة الصـوت بصـوت المـد يشـجع انطباقهما للهمز ، ور
الــرئتين علــى دفــع مزيــد مــن الهــواء فيــزداد تذبــذب الــوترين الصــوتيين ثــم 

 .(641)يطبقهما لينفرجا بعد ذلك عن همزة أوضح
وبين أن لاخلاف بين القرّاء في صوتي اللين أي ))إذا انفتح ما قبل الواو 

(( خلََو إلََىحـو قولـه تعـالى : ))والياء ، وأتت بعدهما همزة فـي القصـر ، ن

 [ . 47(( ]المائدة نبأ ابني آد [ ، ))14]البقرة:
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 الخاتمة
تبين ان ابن سوار من علماء القراءات والتجويد كما تدل عليــه آثــاره ، ولــم يخــف 
علينا الجهد المتميز الــذي بذلــه علمــاء القــراءات والتجويــد فــي دراســة أصــوات اللغــة 

بطبيعــة الصــوت الإنســاني ، وكيفيــة إنتاجــه ، وأســس تصــنيفه ، العربيــة ؛ لمعــرفتهم 
وخصائص كــل صــنف مــن أصــنافه ، إلــى جانــب الظــواهر الصــوتية الأخــرى كتــأثر 

 .بعض من جراء التجاور والائتلافالأصوات بعضها ب 
وقد أفاد ابن سوار من دراسات من سبقه من اللغويين وعلماء التجويــد والقــراءات 

لصــوتية الناشــئة عــن التركيــب ، ومــا يلحــق الأصــوات بســبب في دراســته الظــواهر ا
المجاورة ، إذ تبين انه تابع من ســبقه فــي دراســة طائفــة مــن الظــواهر الصــوتية التــي 
وردت في مصنفه )المستنير فــي القــراءات العشــر( كالإدغــام ، والإمالــة ، وتخفيــف ، 

 الهمز ، والمد .
تي اتفق عليها علماء اللغــة القــدماء فحينما تحدث عن الإدغام أجمل أهم الشروط ال

والمحدثون في حدوث عملية الإدغام ، فضلاً عن متابعته إياهم في تقسيم الإدغام علــى 
ثلاثة أقسام هي: المتماثل ، والمتقارب ، والمتجــانس ، غيــر أنــه تــابع النحــاة فــي عــدم 

ن إدغامــاً يــؤدي تمثيله للإدغام المتجانس ؛ لأنه عنده داخل في الإدغام المتقارب ، فكــا
 الطرفين ، أو النوعين معاً .

أما السبب الداعي للإدغام عنده فهو التخفيف فــي عمليــة النطــق ، والاقتصــاد فــي 
 الجهد المبذول عند النطق بأصوات متماثلة متتالية .

وتناول ابن سوار الإمالــة كغيــره ممــن تناولهــا فــي بــاب مــن مصــنفه ســماه )بــاب 
فــي  ، وبــين أن الإمالــة تكــونالمختلفــة فــي أحكــام الإمالــة مــذاهبالإمالــة( بــين فيــه ال

 .ها، وهو في كل ذلك كان متابعاً لمن سبقه في دراست الأسماء، والأفعال،والحروف
أما تخفيف الهمزة فقد تناولها بالدقة والتفصيل في الهمزة المفردة ، وفي الهمــزتين 

قيه مــن علمــاء اللغــة ، والنحــو ، ، مقتفيــاً أثــر ســاب تمعتين، دارساً أحوالها المختلفةالمج 
 والقراءات .

ولم يختلف ابن سوار عن غيره في وصفه أصوات المد فهي عنده الألف ، واليــاء 
. وبين اختلاف القرّاء فــي المضموم ما قبلها الساكنة المكسور ما قبلها ، والواو الساكنة

ق فــي كــل ذلــك مدّ هذه الحروف حين تكون في كلمة واحدة أو في كلمتين ، وهــو يواف ــ
 .ور العلماء من القدماء والمحدثينجمه

وبين أيضاً المواضع التي يجب فيها مدّ هذه الحروف ، لاسيما بعــد أن يقــع بعــدها 
همزة ، غير أنــه لــم يختلــف فــي تعليــل هــذه الظــاهرة عمــن ســبقه مــن علمــاء اللغــة ، 

 والقراءات ، والتجويد  .
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 المصادر والمراجع

 ـ القرآن اليريم 

هـــ( ، مطبــوع 444: أبــو عمــرو الــداني )ت غََا  الكبسََر فََي القََرآ  الكََرس َ الإد

ــد اللحــام ، ط ــرحيم ، إعــداد محم ــيض ال ــامش الف ــروت  1به ــب ، بي ، عــالم الكت
 م .1984هـ ـ 1405

: د. حســام ســعيد النعيمــي، دار الحكمــة ، َ  صََوات العربسََة بََس  اللحََول والثبََات

 م .1989الموصل 

، مكتبــة الانجلــو المصــرية ، القــاهرة  5يم أنــيس ، ط: إبــراه َ الأصََوات اللهوسََة

 م .1975

هـ(، تحقيـق : 540: ابن الباذش ، أحمد بن علي )ت َ الإقناع في القرامات السبع

 هـ .1403، مكة المكرمة  1د.عبد المجيد قطامش ، ط

ـ( ، تحقيـق : غـانم 444: أبـو عمـرو الـداني)تَ اللحدسََد فََي الإلقََا  واللجوسََد هـ

 م .1983هـ ـ 1407بغداد  قدوري حمد ،

ََه وقوانسنََه لََاهر  وعلل ــواب ، ط َ اللطََور اللهََوظ وْ ــد الت ، دار 2: رمضــان عب

 م .1990الرفاعي ، الرياض 

: رمضان عبد التواب ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة  َ اللطور النحوظ للهة العربسة

 م .1982

ـ( ، تحقيـق : كـاظم بحـر ا377: أبو علي الفارسـي )ت َ اللكْلة ، دار لمرجـانهـ

 م .1981الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

هـ(، تحقيق : غانم قدوري حمد 833: ابن الجزري )ت َ اللْهسد في عل  اللجوسد

 م .1986هـ ـ 1407، مؤسسة الرسالة ، بيروت  1، ط

هـ( ، تحقيـق :برتـزل ، 444: أبو عمرو الداني )ت َ اللسسسر في القرامات السبع

 م .1930استنابول 

هـ( ، تحقيق: محمد علي النجـار 392: أبو الفتح عثمان بن جني )تَ الخصائص 

 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان .
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: د. غام قدوري حمد ، وزارة الأوقاف ، َ الدراسات الصولسة عند علْام اللجوسد

 م .1987سلسلة الكتب الحديثة ، مطبعة الخلود ، بغداد 

: د. أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، مطابع سجل العرب ظَ دراسة الصوت اللهو 

 م .1976، القاهرة  1، ط

: جــان كــانتينو ، ترجمــة : صــالح القرمــادي ، َ درو  فََي علََ   صََوات العربسََة

 م .1966الجامعة التونسية 

ـ(، تحقيـق: 338: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب )ت بعد  َ دقائم اللصرسف هـ

ـ ـ 1407وآخرين ، مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي د.أحمد ناجي القيسي  هـ
 م .1987

ََل وة ََرامة ولحقسََََم لفََََل الََ ََد القََ ََة للجوسََ ــب َ الرعاسََ ــن أبــــي طالــ ــي بــ : مكــ

ـ( ، تحقيـق : أحمـد حسـن فرحـات ، ط437القيسي)ت ، دار عمـار ، عمـان  2هـ
 م .1984هـ ـ 1404

، تحقيـق ـ(ه ـ324د أبو بكر أحمد بن موسـى )ت:ابن مجاه َ السبعة في القرامات

 ، دار المعارف ، مصر . 3:د. شوقي ضيف ط

ـ(، دار 801: ابـن القاصـح )ت َ سراج القار  الْبلدظ ولذكار الْقر  الْنلهي هـ

 م .1981هـ ـ 1401الفكر 

ـ(، تحقيـق: مصـطفى 392: أبو الفتح عثمان بن جني )تَ سر صناعة الإعرا  هـ

 . 1954، 1السقا وآخرين ، مطبعة الباب الحلبي ، ط

ـ( ، دار احيـاء الكتـب 905: خالد الأزهري )تغرح اللصرسح على اللوضََسح َ هـ

 العربية ، مصر .

ــن الحســن  َ غََرح غََافسة ابََ  الحاجََ  ــد ب ــدين محم ــترابادي ، رضــي ال : الاس

هـ(، تحقيق: محمد نور الحسـن وآخـرين ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت 686)ت
 م .1975هـ ـ 1395

ـ( ، صـححه 643فق الدين يعيش بـن علـي )ت: ابن يعيش ، موَ غرح الْفصل هـ

 وعلق عليه : مشيخة الأزهر ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر .
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: د. صــاحب أبــو جنــاح ، البصــرة َ اللََواهر اللهوسََة فََي قََرامة الحسََ  البصََرظ

 م .1985

: هنري فليش ، تعريب وتحقيـق: د. َ العربسة الفصحى ، دراسة في البنام اللهََوظ

 م .1997،  2ين ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، طعبد الصبور شاه

: بسام بركة ، مركز الانمـاء القـومي  َ عل  الأصوات العا ،  صوات اللهة العربسة

 م .1988، بيروت 
: ابتهــال كاصــد الزيــدي ، دار أســامة للنشــر  ـ علم الأصوا  مد يتـب متـاند القـرآن

 م .2005والتوزيع ، عمان 

:  ل لارسخي ْقََار  فََي ضََوم اللََراث واللهََات السََاْسةَ عل  اللهة العربسة ، ْدخ

 . م1973وكالة المطبوعات، الكويت  ،د. محمود فهمي حجازي

ـ( ، تحقيـق: د. 175: أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي)ت َ العََس  هـ

مهــدي المخزومــي ود. إبــراهيم الســامرائي ، دار الرشــيد للنشــر ، وزارة الثقافــة 
 م .1980ورية العراق ، مطابع الرسالة والإعلام في جمه

ـ( ، تحقيـق: عبـد السـلام 180: سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان )تَ الكلا  هـ

 م .1982هـ ـ 1402، القاهرة 2محمد هارون، ط

 .م1863لي التهانوي، مطبعة كلكتا : محمد عَ كغاف اصط حات الفنو 

أبـو محمـد مكـي بـن أبـي :  َ الكغف ع  وجو  القرامات السبع وعللهََا وحججهََا

هـــ( ، تحقيــق : محيــي الــدين رمضــان ، مطبعــة مؤسســة 437طالــب القيســي)ت
 م .1981الرسالة 

هـ( ، 599أبو الحسن علي بن سليمان ـ حيدرة اليمني ـ )ـ يش  المشيل مد النفو : 
 م( .2004هـ ـ 1424، بيروت ) 1تحقيق : يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، ط

ـ( ، 711ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري )ت: َ لسا  العََر  هـ

 مطبعة مصورة عن طبعة بولاق ، مصر .

: أحمـد علـم الـدين الجنـدي ، كليـة العلـوم ، جامعـة َ اللهجات العربسة فََي اللََراث

 القاهرة .
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المستشرق الألماني كارل بروكلمان ، ترجمة : د. رمضان عبد ـ مقه اللغا  الساميف:
 م .1977مطبوعات جامعة الرياض التواب ، 

، د.  َ فََي الدراسََات القرآنسََة واللهوسََة ، الإْالََة فََي القََرامات واللهجََات العربسََة

 عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار النهضة ، مصر .

 1: د إبراهيم أنيس ، دار الفكر العربي ، مطبعة الرسالة ،طَ في اللهجات العربسة

. 

د. مي فاضل الجبوري ،   الصوتد القديم والفديث: ـ القراءا  القرآنيف بين الدر
 م .2000دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

:عبد الصبور شاهين، مكتبة َ القرامات القرآنسة في ضوم عل  اللهة الحدسث

 الخانجي ، مصر.

ََام الصََولي ََد والإلق ــات وزارة َ قواعََد اللجوس ــي ، مطبوع ــلال الحنف ــيج ج : الش

 م .1987لدينية ، العراق الأوقاف والشؤون ا

: أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعيل بـــن َ الْحكَََ  والْحَََسط الأعلَََ  فَََي اللهَََة

 م .1972،  1هـ( ، تحقيق:د. مراد كامل ، ط458سيده)ت

ََا ََة و نواعهَ ََو  اللهَ ََي علَ ََر فَ ــيوطي َ الْزهَ ــرحمن السـ ــد الـ ــدين عبـ ــلال الـ : جـ

الكتب العربية هـ( ، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار إحياء 911)ت
 م .1958،  4، ط

هـ( ، تحقيق : عمار 496: ابن سوار البغدادي )تَ الْسلنسر في القرامات العغََر

 م .1999أمين محمد الددو ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ـ كلية الآداب 

هـ(، تحقيق: حسن عبد 549:علي بن مسعود الفرغاني )ت َ الْسلوفى في النحََو

 م .1978وحة دكتوراه ، جامعة بغداد ـ كلية الآداب الكريم الشرع ، أطر

ـ( ، تحقيق:فـائز فـارس ، 215: الأخفش ، سعيد بـن مسـعدة )تَ ْعاني القََرآ  هـ

 م .1981،الكويت  2ط

ـ( ، تحقيـق: محمـد 207: الفراء ، أبو زكريا يحبى بن زياد )ت َ ْعاني القرآ  هـ

 م .1955 علي النجار، وإسماعيل شلبي ، وعلي النجدي ، القاهرة
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ـ( ، 626ياقوت الحمـوي )ت َ ْعج  الأدبام)إرغاد الأرس  إلى ْعرفة الأدس (: هـ

 م .1993، دار الغرب الإسلامي ، بيروت  1تحقيق : إحسان عباس ، ط

: الذهبي ، تحقيق : د. بشار عـواد  َ ْعرفة القرام الكبار على الطبقات والأعصََار

 م .1984هـ ـ 1404ت ، مؤسسة الرسالة ، بيرو 1معروف وآخرين ، ط

ـ( ، تحقيـق : محمـد 285: أبو العباس المبرد ، محمد بـن يزيـد )ت َ الْقلضََ  هـ

 عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت .

: د. تمام حسان ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء َ ْناهج البحث في اللهََة

 م .1979

ََدة فََ  ََة جدس ََة، رؤس ََة العربس ََيَ الََْنهج الصََولي للبنس ــد  ي الصََرف العرب : د. عب

 م .1980الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

هـــ( ، تحقيــق: د. غــانم 461: عبــد الوهــاب القرطبــي )تَ الْوضََح فََي اللجوسََد

قدوري حمـد ، معهـد المخطوطـات العربيـة ، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 
 م .1990والعلوم ، الكويت 

هـ( ، تصـحيح : محمـد علـي 833: ابن الجزري )ت النغر في القرامات العغرَ 

 محمد الضباع ، دار الفكر.
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 . 172/  1الكشف  (85)
 . 242المستنير  (86)
 . 178/  1الكشف  (87)
 . 234المستنير   (88)
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 . 198/  1الكشف  (89)
 . 135/  4الكتاب  (90)
 نفس المصدر . (91)
 . 194/  1ينظر : الكشف  (92)
 . 26/  3شرح الشافية  (93)
 . 311الإمالة في القراءات واللهجات العربية  (94)
 1، وسر صناعة الإعــراب  195ـ  192/  1، والمقتضب  433/  4( ينظر : الكتاب 95)

/ 46  ،61 . 

 . 90ـ  89ينظر : الأصوات اللغوية  (96)

 . 43/  1، ومعاني القرآن : الأخفش  544،  543/  3اب ينظر : الكت (97)

، ودروس في علم أصــوات العربيــة:  67ينظر : مناهل البحث في اللغة: تمام حسان  (98)
 . 38، والعربية الفصحى ، دراسة في البناء اللغوي : هنري فليش  123جان كانتبنو 

 . 30ـ  27النعيمي ( ينظر : أصوات العربية بين التحول والثبات : حسام 99)

 . 107/  9، وشرح المفصل  543/  3ينظر : الكتاب  (100)

/  2، والمزهر في علوم اللغــة وأنواعهــا : الســيوطي  22/  1ينظر : لسان العرب  (101)
 . 318/  1، واللهجات العربية في التراث  276

ح المفصــل ، وشــر 1/525، ودقائق التصريف : المؤدب  548/  3ينظر : الكتاب  (102)
9 /107 . 

، والظواهر اللغوية في قــراءة الحســن البصــري :  75ينظر : في اللهجات العربية   (103)
 . 135صاحب أبو جناح 

، وينظــر :  40التطور اللغوي ومظــاهره وعللــه وقوانينــه : رمضــان عبــد التــواب  (104)
 . 135الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري 

، والإدغــام  99، والتحديد في الإتقــان والتجويــد : الــداني  541/  3ينظر : الكتاب  (105)
 . 132الكبير : الداني 

، والمحكم والمحيط الأعظم في اللغة :  96ـ  90/  1ينظر : وسر صناعة الإعراب  (106)
 .522/ 4ابن سيده 

 . 96/  2ينظر : معاني القرآن : الفراء  (107)

، وشرح المفصــل  376، ـ  372/  2صائص ، والخ 26ـ  24/  4ينظر : الكتاب  (108)
5  /265 . 

 . 200المستنير  (109)

 . 43/  1، ومعاني القرآن للأخفش  544،  543/  3ينظر : الكتاب  (110)

 . 564المستوفى في النحو  (111)

 . 6، وينظر : سراج القارئ  103ـ  102/  1( الكشف 112)
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 . 36لحديث : عبد الصبور شاهين  القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة ا (113)

 المصدر نفسه . (114)

 . 202ـ  201( المستنير 115)

 . 53ـ  52( ينظر : القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث 116)

 . 109/  7، وشرح المفصل  545/  3ينظر : الكتاب  (117)

 . 4/27الكتاب  (118)

، وينظــر : دروس فــي علــم أصــوات  41روكلمــان ( فقــه اللغــات الســامية : كــارل ب119)
 . 185ـ  184العربية 

 . 216المستنير  (120)

 . 547/  3ينظر : الكتاب  (121)

 . 93/  1ينظر : الكشف  (122)

 . 64ينظر : القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  (123)

 . 216المستنير  (124)

 . 207المصدر نفسه   (125)

 . 219المستنير  (126)

 . 40، والتيسير 3/543، وينظر : الكتاب  217،  207المصدر نفسه  (127)

 . 216المستنير  (128)

 . 4/432ينظر : الكتاب  (129)

 . 541/ 3ينظر المصدر نفسه  (130)

، وعلم الأصــوات فــي كتــب معــاني القــرآن : ابتهــال  91ينظر : الأصوات اللغوية  (131)
 . 75كاصد الزيدي 

 ،  173ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (132)

 . 251المستنير  (133)
 . 58شرح الشافية  /  (134)

 . 74ـ  73/  1الكشف  (135)

 . 74/  1المصدر نفسه  (136)

 . 58شرح الشافية  /  (137)

 . 51القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  (138)

 . 252لمستنير ا (139)

 . 117ـ  116/  9شرح المفصل ( 140)

 . 50القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  (141)

 . 184المنهل الصوتي للبنية العربية  (142)

 . 253المستنير  (143)
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 . 16/  8العين : )مد(  (144)
 . 1325/  1ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي  (145)
 . 176/  4الكتاب  (146)
 . 109التحديد في الإتقان والتجويد  (147)
 . 27ينظر : الأصوات اللغوية  (148)
 . 13ـ  12ينظر : دراسة الصوت اللغوي  (149)
 . 1325/  1كشاف اصطلاحات الفنون  (150)
 . 223المستنير  (151)
 . 223المستنير  (152)
 المصدر نفسه . (153)
 . 174د في علم التجويد : ابن الجزري ينظر : التمهي (154)
 . 223المستنير  (155)
 المصدر نفسه . (156) 
 . 148القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  (157)
 .  223المستنير  (158)
 . 135/  3الخصائص  (159)
 . 224المستنير  (160)
 . 46/  1الكشف  (161)
 . 128، والموضح في التجويد  13قان والتجويد ينظر : التحديد في الات (162)
 . 160ـ  159( بنظر : الأصوات اللغوية 163)
 . 141ـ  140( القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث 164)


